
 لنــدن – أجمــــع خبــــراء تكنولوجيــــون 
على  عــــرب،  واقتصاديــــون  وسياســــيون 
أن العــــبء المترتب على انتشــــار فايروس 
كورونــــا علــــى المجتمعــــات فــــي البلدان 
العربيــــة يفــــوق بكثير الجانــــب العلاجي 

والصحي.
وقالوا ”بقدر مــــا ترتبط احتمالات أن 
تذهــــب تأثيرات كورونا أبعد من انتشــــار 
الوباء، من خلال تعطيل حياتنا والتسبب 
في مأســــاة مؤلمــــة، قد يدفعنــــا الوباء إلى 
القبــــول بحياة جديدة لم تكن لدينا القدرة 

على التنبؤ بها من قبل“.
لـ“العرب“  تصريحــــات  فــــي  وطالبوا 
بضرورة تدخــــل الدول بقرارات ســــيادية 
على نحو ســــريع لضمــــان تحقيق العدالة 
وتوفير خدمات الإنترنت للجميع لتسيير 
ا للســــيطرة على  التعليم والعمل إلكترونيًّ

فايروس كورونا.
ورغــــم تصاعــــد الأجواء الاســــتثنائية 
التــــي يفرضها انتشــــار كورونــــا والأعباء 
المضاعفــــة علــــى شــــبكات الإنترنــــت، يرى 
خبــــراء أن المحنة قــــد تتحول إلــــى منحة، 
فالمرحلــــة الحالية التي أجبــــرت الكثير من 
الشركات والأنظمة على التحول إلى الغرف 
الإلكترونية قد تكشف عن فاعلية من شأنها 
توفير الكثير من الوقت والجهد مســــتقبلاً. 
ســــتتخذها  الإلزامية  كورونا  فاختبــــارات 
أنظمة العمــــل طوعًا مســــتقبلاً، لأن البنى 

التحتية ستكون قد تلقت دعما فعليا.
ومــــع أن غالبية الحكومــــات العربية 
تعلن عــــن إجراءاتهــــا الصحيــــة المتعلقة 
بعــــزل المصابــــين وإغــــلاق حدودهــــا مع 
الــــدول الأخرى، لكنها لم تتجهز بما يكفي 
لعمليات إيقاف الدراســــة والعمل عن بعد 

في مؤسساتها الحكومية والتعليمية.
ويترتب علــــى عمليات إيقــــاف العمل 
وتعطيــــل الدراســــة اســــتمرار التواصــــل 
عن بعد عبر شــــبكات الإنترنت بالنســــبة 
إلــــى المؤسســــات الحكوميــــة والمــــدارس 
والجامعــــات، الأمــــر الــــذي يحمّل شــــبكة 
الإنترنت أكثر من طاقتها المتاحة في أغلب 

البلدان العربية.

وأعلنت غالبية الــــدول العربية إيقاف 
الدراســــة وتعطيل العمل في دوائر كثيرة، 
واســــتمرار الدراســــة عن بعد عبر شــــبكة 

الإنترنت.
وتعد الشــــركات الكبــــرى القادرة على 
التــــزود بشــــبكات ربط وإجــــراء مقابلات 
وتســــيير أمــــور العمــــل عبــــر ”الفيديــــو 
هي الأقل ضــــررًا في المرحلة  كونفرنــــس“ 
المقبلة، مقابل ارتفاع الضرر لدى الشركات 
الصغيــــرة غير القــــادرة علــــى توفير تلك 
البنيــــة. كذلــــك لا يســــتطيع الجمهور في 
غالبية الدول العربية تحمّل تكلفة خدمات 
مضاعفة مــــن الإنترنت، كما لا يســــتطيع 

الطلاب استقبال التعليم أون لاين.
ولا تتعلق صعوبة الأمر بتبادل الملفات 
بين المستخدمين وتصفح شبكة الإنترنت، 
بــــل بتبــــادل الفيديــــو بين المســــتخدمين 
والمؤسسات الحكومية والجامعات، الأمر 
الذي يحمّل الشبكة حملا ثقيلا يتسبب في 
بطئهــــا أو توقفها خصوصــــا في المناطق 

القريبة من بعضها البعض.
ولا تتحمل شــــبكات الإنترنت المجهزة 
للمنــــازل في العديــــد من الــــدول العربية، 
بســــبب  العالــــي،  الاســــتخدام  ضغــــط 
تجهيزاتهــــا  وتواضــــع  ســــرعتها  بــــطء 

التكنولوجية.
اســــتخدام  ذروة  أوقــــات  واختلفــــت 
الإنترنت في الدول التي تحول فيها العمل 

من المكتــــب إلــــى المنزل بســــبب فايروس 
كورونــــا، مــــن وقت العشــــاء تقريبــــا إلى 

حوالي الساعة الـ11 صباحا.
وفــــي البلــــدان العربيــــة لا تتوفر إلى 
حــــد الآن أرقــــام عن ســــاعات الــــذروة في 
الاستخدام بعد تعطل الدراسة، لكن أغلب 
المعطيــــات المعلنة تؤكد على فترة المســــاء 
خصوصا في دول الخليج العربي المزودة 
بشــــبكات إنترنت متقدمة عن بقية البلدان 

العربية.
ويحذر الخبراء مــــن تعثر الاتصالات 
للكثيريــــن إذا حــــاول عدد كبيــــر جدا من 
أفــــراد العائلة إجراء محادثة بالفيديو في 

الوقت نفسه.
وارتفعت حركة المرور بنســــبة 10 في 
المئة إلى 20 في المئة خلال ساعات الذروة 
منــــذ الأســــبوع الأول من فبرايــــر الماضي 
في ســــياتل الكبــــرى، المنطقــــة الحضرية 
في الولايــــات المتحدة الأكثــــر تضررًا من 
الفايروس، وفقًا لشركة ”كلاود فلير“. فيما 
ارتفعت حركــــة المرور علــــى الإنترنت في 
دول أخرى مثــــل إيطاليا والصين وكوريا 
الجنوبية التي تفشى فيها الفايروس إلى 

مستويات أعلى.
وأشــــار خبير أمــــن المعلومــــات، وليد 
حجاج، إلى تباين مســــتوى التحديات في 
المنطقة العربيــــة وفق البنى التكنولوجية 
التحتية لكل دولة وقــــدرة مواطنيها على 

التعامل مع التكنولوجيا. انطلاقا من ذلك 
تأتي دول الخليــــج، وخصوصا الإمارات، 
فــــي قمة الجاهزيــــة للتعامل مــــع التحول 
الرقمــــي فــــي شــــؤون العمــــل والدراســــة 
لاســــتيعاب فايروس كورونــــا على اعتبار 
أنها دول صاحبة بنية تكنولوجية متقدمة 

وقادرة على التحول دون عوائق.
وأضاف حجاج في تصريح لـ“العرب“ 
”هنــــاك دول مثــــل مصر تواجــــه تحديات 

متوســــطة في التحــــول، فعلــــى الرغم من 
تحديث بنيتهــــا التكنولوجية في نطاقات 
عدة داخلها، مــــا زالت بعض المناطق غير 
جاهــــزة لاســــتيعاب تلك التحــــولات مثل 
القــــرى والنجــــوع، فضــــلاً عن عــــدم قدرة 
المواطنين علــــى التعامل مع التكنولوجيا، 
وهنا تقفز التحديات كعائق أيضا في دول 

النزاعات المسلحة“.
فيما نصــــح زين عبدالهادي، أســــتاذ 
المعلوماتيــــة فــــي جامعة حلــــوان بجنوب 
القاهــــرة، بعدم التعامل عبــــر اقتصاديات 
الســــوق في ظــــل الأوضاع الاســــتثنائية 
الحالية، ولا يجب أن يرتبط تقديم خدمات 
الإنترنت بالقادرين على تحمل نفقاتها، بل 
يجب العمل سريعا على تحسين الشبكات 
واســــتخدام تقنيات الاتصال عبر الأقمار 
الاصطناعيــــة الكثيــــرة لتدعيــــم وســــائل 
التواصــــل عن بعد، وضمــــان الخروج من 

تلك المرحلة بأقل ضرر ممكن.

 لنــدن – كشــــفت ابنة ضابــــط كبير في 
الجيــــش القطــــري أن القطريين لا يملكون 
حريــــة الكلام فــــي أوضاع بلادهــــم، فيما 

تعامل النساء كبشر من الدرجة الثانية.
ابنــــة  القحطانــــي،  عائشــــة  وفنــــدت 
الضابــــط الكبيــــر فــــي الجيــــش القطري 
المنتمــــي إلى إحــــدى القبائــــل الخليجية 
الأكبر نفــــوذا، الصورة البراقة التي تروج 

لها السلطات القطرية عن أوضاع البلاد.
وقالت في المقابلة الأولى التي أجرتها 
منذ هروبها إلى بريطانيا، إن برج ”شارد“ 
في لندن المملوك لقطــــر، هو بمثابة الرمز 
لمحاولة قطــــر ”تقديم صورة حديثة براقة، 
في حــــين لا تــــزال تُقمــــع فيها النســــاء“، 

مؤكدة ”يقدمون هــــذه الصورة الملونة عن 
قطر، ولكن في الحقيقة النســــاء القطريات 
مواطنات من الدرجــــة الثانية، والناس لا 

يملكون حرية الكلام“.
وتأمل عائشــــة فــــي أن ”تؤدي قصتها 
إلى حصول تغيير سياســــي اجتماعي في 
قطر، وأن تكون ملهمــــة لفتيات أخريات“، 
وتضيف ”هربت لكي أكون حرة، ولكنْ في 
نفس الوقت ثمة خوف مســــتمر يســــيطر 

عليّ، إنها ليست حرية كاملة“.
فقــــدت  أننــــي  ”شــــعرت  وأوضحــــت 
إنســــانيتي وقلت لنفســــي، سأستعيدها، 
لكن لا توجد طريقــــة تمكنني من فعل ذلك 
فــــي قطر. كيــــف يمكنك أن تكون إنســــانا 

عندمــــا لا يمكنــــك حتى حماية نفســــك من 
التعرض للإساءة“.

وتعبر عن مخاوفهــــا بالقول ”ولكنني 
فــــي كل دقيقة، وطوال الوقت أتذكر ســــوء 
المعاملة الــــذي تعرضت له. أنــــا متفائلة، 

وهذا ما أوصلني إلى هنا“.
وســــردت صحيفــــة صنــــداي تايمــــز 
البريطانيــــة حكايــــة عائشــــة القحطانــــي 
فــــي تقرير كتبته شــــانتي داس، أكدت فيه 
أن الفتــــاة القطرية تعيــــش في خوف دائم 
مــــن الاختطاف، لأنها تجــــاوزت الخطوط 
الحمــــراء المتعلقــــة بالحيــــاة السياســــية 
ودور عائلــــة آل ثانــــي الحاكمــــة في قطر.

وتســــلط قصة عائشــــة الضوء على القمع 

الذي تتعرض له المرأة القطرية واستمرار 
الحظــــر المفــــروض علــــى ســــفر الفتيات 

العازبات من دون مرافق محرم.
وقالــــت عائشــــة ”ذات ليلة كســــر أحد 
الأقــــارب إناء على ظهــــري لأنني قصصت 
شــــعري“. وعندمــــا أبلغــــت الشــــرطة عن 

الإساءات، قيل لها إنها مسألة عائلية.
ولا تلوم عائشة عائلتها على وضعها 
وتقــــول ”إنــــه خطــــأ الســــلطات. لا ينص 
القانون على حقوق الإنســــان الأساســــية 
للمرأة. لقد سمحوا بهذا السلوك البربري 

المجنون“.
وتسللت الفتاة القطرية بعد منتصف 
الليل مــــن الفندق عند زيارة مع أســــرتها 

إلى الكويت في ديســــمبر الماضي، وركبت 
سيارة أجرة إلى المطار، حيث استقلّت 

طائرة إلى لندن عبر أمستردام.
وتعتقد عائشة خريجة الأدب 
الإنجليزي والفلسفة، أن حياتها 

لا تزال في خطر، وهي تعيش 
في مكان سري في 

المملكة المتحدة.
ولخوف عائشة 
ما يبرره، فبعد 24 
ساعة من وصولها 

إلى بريطانيا، 
اتصلت بها الشرطة 

لتبلغها بأن شابا من 

أقاربهــــا تم توقيفــــه فــــي مطــــار هيثرو، 
وبعدهــــا بثلاثة أســــابيع تم نقلها عن 
طريــــق وزارة الداخليــــة إلى مكان 

إقامة آمن في مدينة كارديف.
ولكن رجلين قطريين تمكنا من 
تتبعها، ووصلا إلى مكان كانت 
قد زارته وقريب جدا من 
مكان إقامتها، كما 
ادعى أحدهما لاحقًا 
أنه تمكن من 
رشوة موظف في 
دائرة الهجرة، 
وعلم بمكان 

إقامتها.
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دول عربية ليست جاهزة

عد مع تفشي كورونا
ُ
لطوارئ العمل عن ب

مخاوف من توقف الاتصالات عند تصاعد إجراء المحادثات وتبادل ملفات الفيديو

 عائشة القحطاني تأمل أن تؤدي قصتها إلى حصول تغيير سياسي واجتماعي في قطر

الجمعي القاسمي

 تونــس – أثار قــــرار حكومة الوفاق في 
ليبيــــا بإغلاق الحدود واتخــــاذ جملة من 
كورونا،  لفايــــروس  للتصدي  الإجــــراءات 
التساؤلات بشــــأن مصير رحلات المرتزقة 
السوريين والمقاتلين الأتراك إلى طرابلس 
والتي لا يبدو أنها ستتوقف، لاسيما بعد 
تأكيد الناطق باســــم الجيش اللواء أحمد 
المســــماري وصول مــــا بــــين 300 إلى 400 

مقاتل سوري إلى طرابلس أسبوعيا.   
وقــــال رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
الســــراج في بيان صدر فــــي وقت متأخر 
ليلــــة الســــبت ”نظــــرا لتســــارع انتشــــار 
فايروس كورونا فــــي العالم وإعلانه وباءً 
من قبل منظمة الصحة العالمية، تُعلَن حالة 

الطوارئ والتعبئة في ليبيا“.
وأضاف ”كما ســــيتم إغــــلاق الحدود 
البريــــة والجويــــة لمــــدة ثلاثــــة أســــابيع 
ابتداء مــــن الاثنين“، والحد من التجمعات 
الاجتماعية والرياضية والثقافية وإغلاق 

صالات الأفراح.
وأكــــد الســــراج تخصيــــص مبلغ 500 
مليون دينار (أكثر مــــن 300 مليون دولار) 

لمواجهة مخاطر الإصابة بالفايروس.
ويســــود اعتقــــاد لــــدى الليبيــــين بأن 
الحرب القائمة في البلاد، والتي تتســــبب 
فــــي إغــــلاق مطــــارات ومعابــــر حدودية، 
ســــاهمت كثيرًا في عدم انتقــــال فايروس 
كورونا إلى بلادهم، لكن هؤلاء لا يأخذون 
بعين الاعتبار رحلات المرتزقة القادمة من 
تركيــــا التي ســــجلت إصابة ســــت حالات 
وسط توقعات بأن يكون العدد أكبر بكثير.
ورغم عدم الإعلان عن تسجيل إصابات 
بالفايروس حتى الآن في ليبيا فإن مصادر 
لم تستبعد أن تكون الخطوات التي أعلنت 
عنها حكومــــة الوفاق لمواجهــــة فايروس 
كورونا غيــــر احترازية وإنمــــا تأتي على 
خلفية تفشــــي الفايروس في طرابلس عن 
طريق آخر دفعتين من المرتزقة الســــوريين 

القادمين من تركيا.
عناصــــر  تكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الإصابــــة  ضحايــــا  أول  الميليشــــيات 
بالفايروس نظرا إلى تعاملهم مع المقاتلين 

القادمين من تركيا.
وكشــــفت مصادر عســــكرية وسياسية 
تُخطــــط  التركيــــة  المخابــــرات  أن  ليبيــــة 
لإرســــال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا لدعم 
الإسلاميين  لحكومة  الموالية  الميليشــــيات 
فــــي طرابلــــس مُســــتغلة انشــــغال العالم 

بفايروس كورونا.
إن  لـ“العــــرب“  المصــــادر  وقالــــت 
التطورات الميدانية فــــي محيط العاصمة 
طرابلــــس، التي تشــــي بأن حســــم معركة 
طرابلس بات مسألة وقت لن يتجاوز شهر 
رمضان القادم، دفعت تركيا إلى الإســــراع 

بإرســـال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا في 
مســـعى لتغيير موازين القـــوى الميدانية 
لجهـــة دعم ميليشـــيات حكومة الســـراج 
التـــي تصدعت صفوفهـــا، وأضحت غير 
قـــادرة على تجاوز فشـــلها فـــي تحقيق 

اختراقات لمحاور القتال.
وتراهـــن تركيا على انشـــغال العالم 
بتطورات الحرب المفتوحة على فايروس 
كورونـــا المسُـــتجد، للدفـــع بالمزيـــد من 
المرتزقـــة والإرهابيـــين إلـــى ليبيا؛ حيث 
أشـــارت مصـــادر سياســـية، نقـــلا عـــن 
معلومات استخباراتية، إلى أنه تم رصد 
تحـــركات فـــي مدينة إســـطنبول التركية 
لتجميع عدد مـــن المرتزقة الجدد من أجل 
نقلهم إلـــى ليبيا جوا، لدعم ميليشـــيات 
حكومة الوفـــاق، إذ توقعت وصول نحو 
أكثر من ألفين منهم إلى ليبيا خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة تم تجنيدهم في مناطق 

عفرين وفي شمال شرقي سوريا.
وأضافت أن المخابرات التركية فتحت 
خلال الأيام القليلة الماضية مكتبا بإدارة 
أبوثروت التركمانـــي، في منطقة عفرين، 
لتجنيد المزيد من المرتزقة، لإرســـالهم إلى 
ليبيـــا، حيث يتم تجميعهم حاليا في مقر 
بعفرين، لافتة  مدرســـة ”أمير الغبـــاري“ 
إلى أن أغلب الذين يتـــم تجنيدهم حاليا 
ينتمون إلى عدد من الفصائل الســـورية 
المواليـــة لتركيـــا منها ”لـــواء المعتصم“ 

و“فرقة السلطان مراد“.

وأكـــد اللواء أحمـــد المســـماري تلك 
المعلومـــات، حيـــث قـــال خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده الأحـــد فـــي العاصمـــة 
المصريـــة، القاهـــرة، إنـــه تجـــري حاليا 
ترتيبـــات لتجهيز أكثر مـــن 1500 مرتزق 

وإرهابي لنقلهم إلى ليبيا.
وشدد على أن إرسال تركيا للمرتزقة 
والإرهابيين إلـــى ليبيا، لم يتوقف، حيث 
يصل ما بين 300 إلى 400 مرتزق أسبوعيا 
إلى ليبيا علـــى متن طائرات مدنية تقلهم 

من إسطنبول إلى مطار معيتيقة.
وأكد الناشـــط السياسي الليبي كمال 
المرعـــاش لـ“العـــرب“ هـــذه المعلومـــات، 
وربطهـــا بـ“فشـــل تركيـــا فـــي الاعتماد 
علـــى الطيـــران المسُـــير لتغييـــر معادلة 
القتـــال حـــول طرابلس لصالـــح حكومة 
الحشـــد الميليشـــياوي لفايـــز الســـراج، 
وذلك بعد تدمير أكثر من 15 مســـيرة من 
نـــوع ’بيرقـــدار‘ خلال الأســـابيع الثلاثة 

الماضية“.

300 إلى 400 مقاتل 

سوري يصلون إلى 

طرابلس أسبوعيا

 أحمد المسماري

السراج يغلق الحدود 

لمواجهة كورونا: 

ماذا عن رحلات المرتزقة؟

ابنة ضابط كبير في الجيش القطري: تشييد الأبراج لا يخفي مصادرة حريات القطريين
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ما زالت بعض المناطق 

غير جاهزة لاستيعاب 

التحولات في زمن كورونا

وليد حجاج

يجب ألا يرتبط تقديم 

خدمات الإنترنت بالقادرين 

على تحمل نفقاتها
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التحول في زمن كورونا

إخوان الكويت يستغلون 

المخاوف من كورونا 

لخلق أزمة مع مصر
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غبار غامض 

يجتاح الأرض 

للقضاء على النساء

10 سنوات 
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وبعدهــــا بثلاثة أســــاب
طريــــق وزارة الداخ
إقامة آمن في مدين
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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